





يقولون: إن سعد الشعوب هو الشعب الذى لا تاريخ له» ويقصدون الشعب 
الذي لم تحدث فيه حوادث تستحق عناية المؤرخينء ولكن هذا القول لا ينطبق 
الحاضر 1 الذى سنه | | أكبر ی فی جريرة العرب؛ فلقّد كان هذا الجزء مسر ححا 
1 کا من الحوادث فل أقدم بو ر تاريخ العرب» ولكن نارك المؤر خين لك 
كانت ضعيفة» ويرجع هذا إلى أسباب كثيرة منها: 








١‏ - أن تاريخ الأمة العربية - على وجه الإجمال - لم يدون إلا بعد ظهور 
الإسلام في القرن الثاني الهجري». وهذه البلاد تكون الجزء الواسع من مهد 
العرب: الذى فيه تشأواء وفنه اتساحوا إلى أنحاء البلاد اللأخرى شرقا وشمالا: 
قبل ظهور الإسلام بدهر طويل . 

۲ - ومنها أن جل المؤرخين عنوا تسجيل ما له صلة بالحكومات من 
الحرادث. تز لقا إليها؛ وتقرنًا منهاء وأهملوا ما عدا ذلك» ومراكز ال 
العربية - في عهود تدوين تاريخ العرب الحديث» في العراق» وفي الشام؛ وفي 
مصرء ولولا ما للحجاز من منزلة دينية في نفوس المؤرخين» لما امتاز من حيث 








تدوين تاريخه عن صضئوة هذا الجزء الذى نتحدث عنه . 


)١(‏ نقلا عن مجلة العرت: (8/ ۷۹١‏ - 44لا)- باختصار -. وتنظر أيضًا : مجلة العرب 
1k 0‏ 





۳ - وقد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا يأنه لولا الأزرقى» وأبو غسان شيخ ابن 


شية ؛ وان زبالة» والطبرىء والعاسي . والسمهودى. وأمغال هو لاء 4 من المكيين 
والمدنيين ؛ لضاع تاريخ اللحمجازء لان انندم نبوع علماء في أي ي قطر ه من الأقطار 





البعيدة عن مراكز الحكومات؛ ممن يعنون بتدوين تاريخ طرف في العهود 
الماضية» من الأسباب التي تجعل تاريخ ذلك القطر مجهولاء كحالة تنجد" 
فحن إذا اسكنينا علماء ثلاثة أو اثنين من علماء الحذيث؛ كيحبى بن أبى كثير 
وعكرمة بن عمار (في القرن الأول الهحرى) واستثنينا محمد بن إدريس بن 
0 2 : استعرضنا ما بين أبدينا م كشب التاريخ منذ بدء تدوينها إلى القرن 
تحملنا على الاعتقاد بقيام 











أبي 





الحادى عشر الهجرى»؛ ود لا وعدا اة انا إثارة من علم 


چ 


علماء في هاده البلاد 1 





جير حو ادها 5 





جن وجو د مؤلفات تاريمنية تحتى + 
ولقد قامت فى نجدء في ذلك العهد. دويلات من أقواها: 
أ - دولة الأخبضريين الطالبية التي حكمت تلك البلاد من منتضصف القرن 
الثالث الهجري إلى أول القرن الرابع (761 - ۷١۳ه).‏ 


؟ - ذولة | 





لقرامطة التي امتد حكمها من الأحساء إلى نجد في سنة ۳١۷‏ 
فآزالت الاغيشريين وابقير حكهها إلى متسيف القرن: اللشامين (۷ - 
») غير أن هاتين الدولتين باعتبارهما خارجتين على دولة الخلافة - الدولة 
العباسية - ولما أثر عن القرامطة من استهانة بحرمات الأماكن المقدسة؛ فإن 
أخبار هاتين الدولتين لم تصل إلينا كاملة» مع أن ال 








تقدمين أشاروا إلى تضدي 
بعض المؤرخين لتدوين ارخا : 
(1) كتب الشيخ حمد هذا قبل خروج بعض المصادر التي ثثبت وجود علماء في نجد منذ 


القرن التامن الهحرى. ينظر للفائدة: بحث «النهضة النجدية الثانية4؛ للدكتور خالد 
الوزان والأستاذ عبد الله البسيميء فى مجلة الذرعية (س4ة ع5 ص01). 


تاريخ ابن غنام 





رحالة فى القرن الخامس يصف نحدًا : 


ولعل س المفيد في شهدأ المقام أن e‏ مع ال وحجالة اخترق سا في مص ت 
القرن الخامس ا سوس e‏ من الجهل . 


عام : فهر / 





کان يعد عن الطائف ٠١‏ ف فليث خمسة عش e‏ تيء 
لذ ل حاكم لهمء يعيشون على السرقة والقتل» ويمسكون كل من پتل 
خفير ويجردونه مما معهع غير أنه سلم نسست: ال 

١‏ ثم بلغ بلدة الأفلاج بعد شهر من خروجه من الطائف» فوجدها منة 

إلى حربين بينهما خصومة وعداوة» ووجد أهلها جياعًا عراة جهلاء» وفقراء 
جذاء ومع فقرهم وبؤسهم فإنهم كل يوم في حرب وعداء وسفك دماء» وقد 
سليوه ما معه من زاد ولباس ٠‏ وتركوا أثمن تسبي ء يملكه. وهو الكتب. وهلا أبلغ 
دليل على سيطرة الجهل على أهل تلك الجهات. وقد أيس من الحياة لما بلغ 
هذه البلدة؛ لأنه لا يتصور الخروج منها واجتياز متي فرسخ إلى البصرة كلها 
مهالك ومخاوف» ولكنه استطاع بعد لأي أن بخرج وأن يصل إلى اليمامة بعد 


مس 5 أريعة أيام. كلها مشه وتام . 






فير الذي معه 











وبلادٌ بهذه الحالة من الجهل والفوضى» لا مناص للباحث في تاريخها - في 
حقبة الطويلة من الرمن - ملد بدء تدوين ع التاريخ خ العربي بعد الإرسلام 2 
نهاية القرن العاشر الهجري - من الرجوع إلى المصادر العامة للتاريخ العربي: 
بعد أن يعييه البحث عن مؤلفات خاصة بهذه البلاد وسيجد فى هذه المصادر مادة 





هذه | 


غزيرة عما كانت عله (تجد) و في العهود التي سبقت سبقت الإسلامء 2 عن أيام العرب» 


كاله وسن شيار القعراء الجاهليين 








ومواطتهم؛ وأغلبهم من شل البلاذ؛ و سیا المؤرخ ي دواوین أولتك الشعراء 
الذين وضلت اليثأ دواوینهم اتا كثيرة شما يهم الباحث معر فتها » و جال 
المؤرخ أيضًا نتفا من أخبار نجد. مما له صلة بتعيين الولاة: أو بصيانة طريق 
الححء أو بحرو ج بعس القبائل على الولاةغ أو بو فود تبعص شع اء شل البلاد 





على الخلفاء وما هو من هذا القبيل» غير أن كل ذلك يحتاج إلى الغربلة والتشسيق 
والترئيب بعد الدراسة العميقة. وكل ذلك أيضًا يمكن إرجاعه إلى ما قبل القرن 
الرابع الهجري» وما بعد هذا القرن - وإلى القرن العاشر - لا نجد لهذا الإقليم 


الرحلات المعروفة - كرحلة ناصر خسرو ورحلة ابن المجاور ورحلة ابن جبير 














ورحلة ابن بطوطة» وكلها معروفة» وما جاء في هذه الرحلات لا يروى غلة 
الباحث المؤرخ . 

وهذا القول لا ينفي وجود بعض الإشارات التاريخية الموجزة» التي تت 
نبدء عمارة البلدان» مستقاة من الوثائق الشرعية وضكوك 
تتناقلها الأيدي حتى وصلت إلى أول القرن الحادي عشرء حيث بدأ تدوين 
التاريخ الذي وصل إلينا عن هذه البلاد؛ لأنتا نقرأ أخبار بده : 








7 کہ العقارات» دست 


میں لدان تمرك 
في القرون الثلاثة الأخيرة من هذه الحقبة من الزمن» فنجد فيما وصل إلينا أن 
بلدة (التويم) عمرت في سنة ١٠٠۷ء‏ و(حزمة) في سنة ٠۷۷١‏ و«المجمعة» في 
ستة ۸١‏ و(العبيئة) ی سنه ۸۵٩‏ ونجد من أخبار القرن العاشر - فيما وصل 
غا لمات س عد حاو عضن ابتار هلما ذلك العرن عن أفل عذة 
البلادء لما لتاريخ هؤلاء من ارتباط بوثائق العقارات. 








5 
ا 


في القرن اخادي عشر: 


بسن لدينا الآن - ما بمنع من القول بان لدع ندوین التاريح فى هده اليلاذ لم 






يكن معروفًا قبل أول هذا القرن. وإن كنت أرجو أن يأتي اليوم الذي يغير هذا 
الرأى: با! امور على شي من المؤلفات التاريخيةء غير أن التاريخ تدوين حقائق 


حسين بن غنام 
انتخا منذ القرن العاشر مركرًا من مراكز العلم في الجزيرة» يغد إليها 
الطلاب من نجد ومن سواحل الخليج العربي ليأخذوا عن علمائهاء وفي عهد 


لخت الدولة السعودية 
لكة (الدرعية) 











- في دورها الأول - أوجها من القوة» وأصبحت عاصمة الم 
مقصد طلاب العلمء ورواد الفضلء من مختلف البلادء فرآى الإمام سعود كام 
أن هذه المدينة وإن كانت هركز الإشعاع لدعوة الشيخ 
وفيها أبناؤه العلماءء إلا أنها بحاجة إلى علماء يقومون بتدريس علوم اللغة 
العربية» فدعا عالم المبرز وأديبها الشيخ حسين بن ف ف بن ۳ المالكي 
المذهب ليتولى ذلك فمكث في هذه المدينة : 











pF 





التدريس 6 بل اذ بدو ل تاريخ هذه الدعوة الإصلاحة: ميتدثًا بو صقت حال 
البلاد الإساللامية؛ إبان قيام | أ 





ب محمد بدعوته اللأصلا حية . ثم بتر جمة الشيخ : 
وذكر طائفة من رسائله ومؤلفاته» وخصص لذلك كتايًا سماه: «روضة الأفكار 





)١(‏ الصواب أنه قدم الدرعية زمن الإمام عبدالعزيز بن محمد؛ بدليل ماجاء في كتابه «العقد 
الثميت! - كما سبق ٠-‏ وماجاء في قصيدته للحفظي» وقوله في مقدمة تفسير الشيخ 
محمد لسورة الفاتحة ۴۲٣۳ / ١(‏ ط: با بطي ) : اكاك سسب خاليقة الس رة الفائحة أن 
الأمير عبدالعزيزء حقضه الله تعالىء كتب له» وهو إذ ذاك فى بلد العيينةء يسأله أن 
يكتب له تقس القاتسة ؛: إل" . فقوله: «حفظه الله يدل على أنه ابتدا كتابة تاريخه 
أثناء مقامه بالدرعيةء في حياة الإمام عبدالعزيز 





والأفهام لمرتاد حال الإمام»» ثم أتبعه بكتاب آخرء جعله سجلا للغزوات التي 
قام بها آل سعود فى سبيل مناصرة هذه الدعوة ولشرهاء وسماه: ١كتاب‏ 
الغزوات البيانية» والفتوحات الربانية» ابتدأها من سنة انتقال الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية في سنة ٠1١١۸‏ وانتهى في النسخة التي 
وصلت إلينا من هذا التاريخ إلى سنة ١١١1ء‏ أي قبل انتقال الحكم إلى الإمام 





حجه» ومن 
بيخ این غنام اثنتى عشرة سنة (من ۱۲۱۳ - 17786) دون أن 
نسخة التى وصلت إلينا - سواء الأصول الخطية؛ وكلها من 
لبوعة - مبتورة بترا واضحًاء آخرها: 


/ 





ي ل أن يرك ال 


يسجل حوادتها م و 









لقد عدمتني الكُمْتَ يوم مجالها ولا وسّطت بي الجمع يوم التناضل 
ولا أروت الأسّل الظماء 
(آخر ما وجد من التاريخ). . 
وقد جرى ابن غنام في كتابة تاريخه هذا على طريقة حاول بها آن يظهر براعته 
اللغوية» فكتبه مسجوعًا مملاء وقصره على أنباء الحركة التي خصصه لتاريخها. 
فكان أوفى سجل لها فى خلال نصف قرن (من سنة ۱٠١۸‏ إلى سنة )١711“‏ وهو 





وفضلَا عما يتصف به ابن غنام من تمكنه من اللغة العربية هذا التمكن الذي حاول 
إبرازه بتاريخه الذى ضمنه كثيرًا من شعره» فإن له مؤلفات أخرى؛ منها «العقد 
اين فی أصول الدين ٠٠‏ وكان من تالا مده كبار علماء الدرعية في عهله ؟ 3 اك 3 





السعودية فى الرياض وقت نشر تاريخ ابن بشر لأول مرةء أي سنة ٠١١۹‏ 














ويظهر أن احتواء تاريخ ابن بشر على جل ما في التكملةء وأن أسلوبها مما لا 
يئلاءم مع أذواق كثير من القراء في هذا العهد للسجع المملء وأن تاريخ ابن 
غنام سبق نشره» وليس هنااه كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ 
كاملا هذه الأسباب حالت دوت نشر تلك التكملةء وقد وصلت إلى مكفة 
الأستاذ رشدي ملحس» وهو الذي حدثتي عنها . 








